المحاسبة
سلسلة أعمال  القلوب 

بعد المقدمة 

رمضان سوق سيقام ثم ينفض  ربح فيه من ربح  وخسر فيه من خسر 

فيه الصيام والقران يشفعان للعبد يقول الصيام منعته الطعام والشراب والشهوة نهارا فشفعني  فيه  ويقول القران منعته النوم ليلا فشفعني  فيه فيشفعان 

فيه تفتح أبواب الجنان  وتغلق  أبواب النار
تصفد الشياطين – تقيد

من قام رمضان  إيمانا  واحتسابا غفر له ماتقدم   من ذنبه 

من صام رمضان إيمانا  واحتسابا غفر له ما تقدم  من ذنبه

فيه ليلة خير من ألف  شهر قيامها وعبادتها – كيف يلقاها من يريد أن ينام  - يريد  أن يجلس ويشاهد العالم والألعاب  والكرة والتمثيليات – لا يريد أن يتعب نفسه 
قال النبي  ( رغم انف امرئ دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له ) البخاري  في  الأدب  المفرد

الموفق في  الدنيا هو الذي  يسئ الظن بنفسه ويحسن الظن بالناس – كان عمر يوما يخطب فقطع الخطبة وقال كنت عميرا  فأصبحت عمر ثم أمير  المؤمنين – كنت أرعى  غنيمات  لبنى مخزوم على دريهمات  – كلام كله خارج الخطبة  فقال له عبد الرحمن بن عوف لما نزل من على المنبر ماعلاقة  ما قلت بالخطبة فقال له جاءتني  نفسي  فقالت لي  ليس بينك وبين الله احد أنت  يعنى  قمة المجتمع الإسلامي  
ميمون بن مهران يقول لا يكون الرجل من  المتقين حتى يحاسب نفسه اشد من محاسبة شريكه  سئل احدهم  لماذا يحجب عن الناس التوبة  فقال  طول الأمل –قيل له  ماعلامة  التوبة قال إسبال الدمعة 0 حب الخلوة – محاسبة النفس عند كل همة بشئ  

وكان الأحنف بن قيس يضع يده على المصباح  المشتعل  ويقول يا أحنف  لم فعلت كذا  لم قلت كذا  - وهو يتألم  ويتوجع 

الربيع بن خثيم   اشترى بيتا  وبني  فيه قبرا يرقد فيه كل يوم بعد صلاة العصر حتى إذا أحس  بالاختناق   قال رب ارجعون ؟ لعلى اعمل  صالحا فيما تركت   - ويخرج فيخاطب نفسه قائلا قد أعطاك  الله فرصة العودة فاعمل مايرضى  الله  يا ربيع 
فما المحاسبة  لغة /  حسب الشئ  – عده أو  عد الذنوب  وعد العيوب 

شرعا / أن يتصفح الإنسان في  ليلة ما صدر من أفعال وأقوال  طوال نهاره وليله فإن كان محمودا  أمضاه  وإن كان مذموما استدركه إن أمكن   بل يحاسب نفسه محاسبة قبل العمل على الهمم والخواطر والإرادة  - لم أردت   هذا العمل 

خطر بباله فعل فيسأل نفسه لم خطر ببالي  هذا الخاطر  وقيل لأحدهم  لما قال دلوني  على عمل لا أزال  به  عاملا لله تعالى  قيل  انو الخير (نية ) وإن لم  تعمل 
يقول الحسن البصري  ( لا تلقى المؤمن إلا وهو يعاتب نفسه ماذا أردت  بأكلتي  ماذا أردت  بشربتي    والفاجر يمضى قدما لا يعاتب نفسه 

محاسبة بعد العمل / هل أراد بالعمل وجه الله والدار الآخرة   أم فاته هذا الربح – هل وفق للسنة  أم هذا مخالف للسنة 

وسؤال  ملح  - أحاسب نفسي  على ماذا  ؟

الوقت -  جلس توبة بن  الصمة  يحاسب نفسه فوجد انه بلغ الستين فحسب الأيام   فوجدها 21500 يوما فقال  لو أنى   أذنبت  كل يوم ذنبا واحدا  لقابلت الله بواحد وعشرين ألف  ذنب  - فأغمى عليه 
سوف تسأل  عن كل ساعة مرت عليك 

ياحزنك  يامن  تركت بيوت الله مفتوحة  يصلى فيها المصلون  ويقرأ القران فيها المقرءون  وتذهب أنت  إلى  بيتك  لتشاهد تمثيلية  أو مسابقة 

تذكر انك  تقف في  طابور الخبز  - وطابور تقديم الأوراق  - وتنتظر المباراة  بلا كلل ولا ملل 

الأموال / حاسب نفسك عليها من أين  اكتسبت مالك  - وفيم تنفقه – واعلم  أن اللقمة الحرام  إذا وقعت في  جوف إنسان لا يتقبل الله عمله أربعين ليلة 

حقوق العباد  ( من كان عنده مظلمة  لأخيه فليتحلله  منها اليوم قبل أن  يأتي  يوم لا ينفع فيه درهم ولا دينار ) البخاري  

الكلمة ( غيبة ونميمة ) وتذكر قول معاذ أو مؤاخذون بما نقول   فقال ثكلتك أمك  يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم  أو على منا خيرهم  في  النار إلا حصائد   ألسنتهم
وسؤال  أيضا  ملح – لماذا يحاسب الإنسان نفسه ؟
حتى يخفف عنه الحساب  في  الآخرة   يقول الحسن البصري  ( المؤمن قوام على نفسه يحاسبها وإنما  خف الحساب على أقوام  لأنهم  كانوا يحاسبون أنفسهم  في  الدنيا لأن  الشهود في  الدنيا يمكن للإنسان أن  يرشيهم   أو يحتال بنفوذه  فيستطيع أن  يحول أقوالهم   - لكن في  الآخرة   الملائكة هم الشهود ( ما يلفظ من قول  إلا لديه رقيب عتيد )  والشهود  أيضا  من الجوارح ( اليوم نختم على أفواههم  وتكلمنا أيديهم  وتشهد أرجلهم  بما كانوا يكسبون  ) يس65
والجلود تشهد ( وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا  الله الذي  انطق كل شئ  ) فصلت 21

ولأن  نفسك اعدي  أعدائك   فلا بد  أن  تحاسبها 

نرى الصغير يموت ويعيش الكبير  ونرى المريض يعيش ويموت الصحيح  ( يا أيها  الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله  إن الله خبير بما تعملون ) الحشر 18 

لأن  المحاسبة سمة المؤمن ( الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت  والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني  ) حديث حسن 
ولقد شرع الله الاستغفار  بعد الصلاة 

وبعد الحج  استغفار  ( ثم أفيضوا  من حيث  أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم )

أركان المحاسبة 

· أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك -  ساعتها ستعلم  أن  الفارق عظيم وتعلم أنه  ليس لك  إلا  عفوه ورحمته أو  الهلاك  والعطب (  ابوء  لك بنعمتك على وابوء  بذنبي   ) صحيح

· سوء الظن بنفسك فالذي  يمدح نفسه ويتملقها يتوهم أنه على صواب – اى   إنسان بعيد عن محاسبة نفسه لايرى   عيوبه ولا يرى نعم الله  عليه  
· يقول أحدهم وهو يقوم من صلاته وكله حياء ( أهذه  صلاة يقبلها الله عز وجل 
· ولله المثل الأعلى  لو أنك دعوت ثريا  أو   وجيها من وجهاء المجتمع إلى  طعامك فمهما قدمت له من طعام فإنك تقدمه وأنت  تعتذر  رغم  أنك تقدم  أفضل ما عندك  لم ؟  لأنك  تعلم  يقينا  أن  طعامك هذا  لا يساوى  شيئا  بجوار ما يملك 
· وهكذا  المؤمن  يصوم ويصلى  ويعتذر  لأنه لم يعبد الله كما ينبغي   لهذا  شرع الله الاستغفار 
· 2-   الركن الثاني   أن تميز ما للحق عليك من وجوب العبودية والتزام الطاعة فإذا  أنت   أديت  ما عليك يؤتك مالك 
· 3- الركن الثالث أن  تعلم أن  كل طاعة رضينها  منك فهي  عليك وكل معصية  عيرت بها  أخاك فهي   إليك  يقول الحسن البصري  ( المؤمن أسير في  الدنيا يسعى في  فكاك رقبته  لا يأمن   سيئا حتى يلقى الله  عز وجل 
· السوق  قائمة الآن  فطوبى لمن دخل  السوق واشترى ويا خسارة  من جلس يشاهد الناس يجمعون الحسنات وهو جالس في   بيته أمام  التلفاز وغيره
· الخطبة الثانية
· يقول عز وجل ( أفحسبتم أنما  خلقناكم عبثا وأنكم ألينا  لا ترجعون )
· ( أيحسب الإنسان أن  يترك سدى )
· ما الذي  يساعد على المحاسبة
· تذكرك ملك الموت – يوم القيامة – الميزان – الصراط – تذكر إخوانك  الذين  ماتوا ولم يدركوا  رمضانات  عديدة
· رؤيتك لأهل  المعاصي – يلهثون وراء شهوات – أو مال _ 
· هذه الرؤية تساعدك  أن تحاسب نفسك أولا  بأول 
· فمن حاسب نفسه قبل الحساب خف حسابه 
· ومن حاسب نفسه  معه جوابه 
· وهنيئا له  حسن متقلبه    ومآبه  
· الدعاء الدعاء  
